
 الربــاط – فـــي ظـــل الظـــروف التي تمر 
بها البوليســـاريو، فرضـــت قيادة الجبهة 
الانفصالية إتـــاوات عينية ومالية على كل 
الصحراويـــين بمخيمات تنـــدوف، بهدف 
تمويـــل ميليشـــياتها في حربهـــا المفتعلة 

بشكل إجباري.
وكشـــف منتـــدى ”فورســـاتين“ لدعـــم 
أنصار الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية 
فـــي بيـــان صادر عنـــه، أن قيـــادة الجبهة 
المســـاهمات  لهـــذه  رافـــض  كل  وصفـــت 
بـ“الخائن“، وأنها فرضـــت (القيادة) على 
كل الصحراويين المســـاهمات طوعا وكرها 
في تمويل ما تزعم من حرب تتخذها ذريعة 
للاســـتيلاء علـــى مقـــدرات الصحراويين 

الفقراء أصلا بالمخيمات.
ويعـــود ذلك حســـب مراقبـــين، إلى أن 
البوليساريو فقدت كل مواردها وداعميها 
بعدما فشـــلت خطتها في الكركرات، وهي 
منـــاورة أيضا من قيادة الجبهة لحفظ ماء 
الوجه أمام متساكني المخيمات بعدما ربح 
المغرب كل المعارك الدبلوماسية والميدانية 

والسياسية.
وأكد نوفل بوعمري، المحلل السياسي 
والخبيـــر في ملف الصحـــراء في تصريح 
لـ“العرب“، أن هناك نقصا حادا في موارد 

الجبهة بعـــد أن أعلنت غالبيـــة المنظمات 
الدوليـــة قطعها الإمـــدادات الماليـــة التي 
كانـــت تبعثهـــا وتحولها للجبهـــة بعد أن 
تأكـــد للجميع أن قيادة الجبهة تقوم بنهب 
هـــذه المســـاعدات وتعمل علـــى تحويلها 
إلى حســـاباتها البنكية أو إعادة المتاجرة 
فيها في الأســـواق الجزائرية والموريتانية 

خاصـــة الزويرات. وأوضـــح بوعمري ”أن 
الأمر مرتبـــط كذلك بمحاولـــة إيجاد بديل 
للنقص الحاد في التمويـــل المالي للجبهة 

ولقيادتها“.
أن  فورســـاتين  منتـــدى  وأوضـــح 
البوليســـاريو اعتبـــرت كل من ثبت رفضه 
أو عدم تعاونه في جمع المســـاعدات خائنا 

وخارجا عن الصف، فلا مجال للرفض لأي 
سبب.

وشدد المصدر ذاته أن سكان المخيمات 
قدموا مجبرين ما يملكون من خيم ومؤونة 
وأغطيـــة وتجهيـــزات بســـيطة، فضلا عن 
مســـاهمات مالية بعدما كانـــوا ينتظرون 
وصول المساعدات الإنسانية الدولية على 

ندرتها بسبب سرقتها من طرف القيادة.
هـــذا  إلـــى  البوليســـاريو  ولجـــأت 
الإجراء بعدما اشـــتد الخناق على قيادتها 
دبلوماســـيا بفتـــح المغـــرب البـــاب أمـــام 
قنصليات عربيـــة وأفريقية في كبرى مدن 
الصحـــراء إلى جانـــب الدعم السياســـي 
الكبير الـــذي وجده تحرك المغـــرب لإنهاء 
إغلاق معبـــر الكركرات لتأمينه أمام حركة 
المـــرور دون حـــدوث احتـــكاك بالمدنيـــين، 
إشادة واسعة من قبل دول عربية وأفريقية 

وغربية.
وكشفت مصادر من داخل المخيمات أن 
هناك غليانا تشـــهده مخيمات تندوف بعد 
هذا الإجراء المتعســـف، وإلـــى جانب تبرّم 
قوي مـــن بعض المنتمين إلى الميليشـــيات 
التي لـــم ترق لها مخططات إشـــعال فتيل 

الصراع في منطقة الكركرات.
قيـــادة  إن  محليـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الجبهة الانفصالية قامت بتهجير وإرجاع 
ســـكان الأريـــاف والبـــوادي قســـرا إلـــى 

داخـــل المخيمات بحجة الحـــرب، وإلصاق 
التهمـــة بالمغـــرب كوســـيلة للتحكـــم فـــي 
الصحراويين ووضعهـــم جميعا في مكان 
واحد وتصويرهم كمشـــردين واستغلالهم 

للظهور بمظهر الإجماع ”المزيف“.

قيـــادة  أن  المصـــادر  ذات  وأضافـــت 
البوليســـاريو فرضـــت هـــذه الإجـــراءات 
للمزيد من ضبط الأمور والتحكم، وتستعد 
لتصويرهم وتســـويقهم كفارين من معارك 
افتراضيـــة، طلبـــا لإضفاء الشـــرعية على 
حربها أحادية الجانب، وخوفا من الشهود 
على كذبها عـــن الصحراويين القريبين من 
المناطـــق المنزوعة الســـلاح، فقررت جلبهم 
بالترغيب والتهديد والقوة لمن لم ينضبط 

للأوامر.
وأضاف منتدى فورساتين، أن السكان 
أصبحوا اليوم مدركين أنهم لن يتحصلوا 

على أي شيء في المستقبل من المساعدات، 
بـــل وســـيفقدون مـــا يملكـــون مـــن قوت 

وممتلكات بسبب حرب لا علاقة لهم بها.
تتجبـــر  القيـــادة  أن  المنتـــدى  وذكـــر 
وتتسلط على الســـكان وتفرض الطوارئ، 
وتأخذ بالقوة ممتلـــكات الضعفاء لتمويل 
العسكر في جبهات قتالية لا تصل منها إلا 
الخيالية  والبطولات  والأكاذيب  الإشاعات 
المدعومـــة ببيانـــات مفبركـــة لا أثر لها في 

الواقع.
واعتبـــر مراقبـــون أن لجـــوء قيـــادة 
البوليســـاريو إلى هذا الإجـــراء دليل على 
تبرمها من تراجـــع الجيش الجزائري عن 
دعم ميليشـــياتها ضد المغرب على الشريط 
العازل إلى جانب اســـتجداء المســـاعدات 
الإنســـانية باســـم هـــؤلاء الصحراويـــين 
المهجرين قسرا وجلب المزيد من التعاطف 

والدعم.
وكمحاولـــة للتمويه على ما يقع داخل 
المخيمـــات من ابتـــزازات وتعنيـــف اعتبر 
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم 
خـــلال الدورة غير العاديـــة الـ21 للمجلس 
التنفيـــذي للاتحـــاد الأفريقي، أن المســـار 
السياســـي لـــلأمم المتحدة لحـــل القضية 
الصحراوية تعرض إلـــى حالة جمود غير 
مســـبوق أدت إلـــى تفاقم معاناة الشـــعب 

الصحراوي.

 تونس – طالبت شخصيات سياسية في 
تونـــس بضرورة التوجه نحـــو انتخابات 
برلمانيـــة مبكرة، في خطـــوة لإعادة توزيع 
الأوراق من جديـــد، والبحث عن تصورات 
جديدة للمشـــهد، الذي أثار جدلا واســـعا 
وطغـــت عليه الخلافات، ما أدى إلى إهمال 

القضايا الحقيقية للمواطن التونسي.
التشـــريعية  الانتخابات  فكرة  وتطرح 
المبكـــرة مـــدى وجـــود إمكانيـــة للاتفـــاق 
بـــين مختلف مكونات المشـــهد السياســـي 
ومؤسساته (البرمان، الحكومة، الرئاسة)، 
بعد ســـنة برلمانية أولى غلب عليها خطاب 
التفرقة والعنف، وكشـــفت كمّـــا هائلا من 

الحسابات و“التكتيك“ الحزبي.
واســـتبعد النائـــب الصافـــي ســـعيد 
الأربعاء، نجـــاح مبادرة الحـــوار الوطني 
التـــي طرحهـــا الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل مؤكدا أنه مع فكرة تنظيم انتخابات 

تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.

وقال ســـعيد في تصريح لإذاعة محلية 
”يجب التوجه إلـــى الجهات والاطلاع على 
مشـــكلاتها هذا ما يجـــب القيام بـــه.. أنا 
لا أعتقـــد أن الحـــوار الوطني ســـينجح.. 
ليست هناك نوايا صحيحة وليست هناك 
الشجاعة والمعرفة لأنه بعكس ذلك سيكون 
الحوار بأطراف لها تموقعات ستدافع من 
منطلقها عن مواقعها وسيســـفر عن نفس 

المخرجات“.
وأضـــاف ”لو قمنا بحوار واتفقنا على 
قانون انتخابات جديد، وعلى استفتاء على 

بعض البنود في الدســـتور، وعلى معادلة 
جديدة بخصوص النظام السياسي، وقتها 
نتوجه إلى انتخابات تشـــريعية ورئاسية 

في هذه الحال“.
وتابع ”يجب أن تنتظم في هذه الحالة 
انتخابات رئاسية وتشريعية… أنا مع هذه 

الفكرة“.
وواصل في نفس الســـياق ”إن وافقوا 
على هـــذه الاقتراحات كلهـــا.. مرحبا بهم 
مع هـــذه الفكرة ووقتها يتـــم تحديد نظام 
انتخابات استنادا إلى دراسات مقارنة من 
دول تشـــبهنا.. هناك 14 أو 15 نســـخة في 

قانون الانتخابات موجودة“.
ويكشف ذهاب البعض في فكرة تنظيم 
انتخابـــات تشـــريعية مبكـــرة، البحث عن 
بديل سياســـي للمشـــهد، بعـــد مرحلة من 
الغموض سئم فيها الناخب انتظار وعود 
السياســـيين ”الزائفة“، لكن إنجاز ما ترنو 
إليه بعض الشـــخصيات السياسية يمكن 
أن يظـــل حبيس الأفـــكار والتصورات، في 
ظل مشهد سياسي متناقض تغذيه الهزات 
والمهاترات، وسط تساؤل عن فرص إيجاد 
التوليفـــة المناســـبة التي يمكـــن أن تتفق 
عليهـــا مختلف الأطـــراف للمضي في هذا 

الاتجاه.
ويـــرى مراقبـــون أن مقتـــرح تنظيـــم 
انتخابـــات جديـــدة، يتطلـــب توفـــر عدة 
أســـباب وشـــروط، أهمها كيفية استعداد 
الأحزاب البرلمانية في السلطة والمعارضة 
لقبول الفكرة بما يتماشـــى و“تكتيكاتها“ 
السياسية وتموقعها في المشهد، فضلا عن 
التخوف من ســـيناريو إعـــادة إنتاج نفس 
المشـــهد المأزوم من جديـــد، وهو ما يجعل 

الانتخابات فاشلة بكل المقاييس.

واســـتبعد المحلـــل السياســـي خليفة 
بن ســـالم ”الذهاب نحو انتخابات سابقة 
لأوانهـــا لســـبب بســـيط وهو أن المشـــهد 
السياسي ســـيظل هو نفســـه“، قائلا ”لن 
تكون هناك انتخابات ســـابقة لأوانها قبل 

سنة أخرى“.
وأضاف بن سالم في تصريح لـ“العرب“، 
”لا بد من تغيير النظام الانتخابي، وتعديل 
بنود الدستور، الأزمة ليست في التمثيلية 
النيابيــــة، بل في التســــيير الحكومي.. من 
ســــيجري اســــتفتاء على الدســــتور وهيئة 

الانتخابات غير مكتملة“.
 وتساءل ”كيف تريد لانتخابات جديدة 
أن تأتي بمشـــهد جديد وهي تجُرى بنفس 
مكونات المشهد، ولا توجد توليفة سياسية 

جديدة حتى نراهن عليها؟“.
ويمنـــع النظـــام الانتخابي اســـتفراد 
أيّ حزب بغالبية حكـــم، ويؤدي دوما عبر 
قانـــون أكبر البقايـــا إلى برلمـــان مفتت لا 
جامع بين مكوناته سوى التعطيل المتبادل.

ووضعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثـــورة والإصـــلاح السياســـي والانتقال 
الديمقراطي التي رأسها عياض بن عاشور 
ســـنة 2011 والتي كلفت بتكوين مؤسسات 
تشـــرف علـــى الانتقـــال الديمقراطـــي في 

تونس نواة القانون الحالي.
وأفـــاد النائـــب عن حزب قلـــب تونس 
بالبرلمان فؤاد ثامر في تصريح لـ“العرب“، 
بـ“أن المشـــهد الحالي هـــو نتيجة لما أفرزه 
صنـــدوق الاقتـــراع، ولذلـــك لا وجود لأي 
جدوى من تنظيم انتخابات جديدة، في ظل 

وجود مبادرات جديدة للحوار الوطني“.
وأضاف ثامر ”ســـيعاد نفس المشـــهد، 
وإذا أردنـــا التغيير فعلينا أن نغير النظام 

الانتخابي ونؤسس محكمة دستورية، أما 
الانتخابات المبكرة فستتسبب في خسائر 

وإضاعة للوقت“.
وترى شـــخصيات وأحزاب سياســـية 
تونســـية أن القانـــون الانتخابـــي الحالي 
يمثـــل عائقـــا أمام تقدم مســـار الممارســـة 
الديمقراطيـــة بالبـــلاد، مـــا جعلهـــا تدفع 
وبقوة من مناســـبة إلى أخرى إلى ضرورة 
مراجعتـــه وإصـــلاح مـــا يجـــب إصلاحه 

مخافة الوقوع في المحظور.
أزمـــة   2011 منـــذ  تونـــس  وتشـــهد 
اقتصادية، وأرهقت سياســـات الحكومات 
المتعاقبة لتجاوزها التونسيين، اقتصاديا 
واجتماعيـــا. ودفعت صراعات الرئاســـات 
الثلاث فـــي ما بينها ودخول تونس دوامة 
تعيـــين وإقالـــة حكومـــات الواحـــدة تلو 
الأخرى، عددا من التونســـيين إلى الحنين 
للنظام السياســـي الســـابق، الـــذي يمنح 

صلاحيات كبرى لرئيس الجمهورية.
وأطلقت بعض الشخصيات السياسية 
والأمنية التونســـية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فـــي الآونة الأخيرة، تحذيرات 
من خطـــورة مـــا قد يـــؤول إليـــه الوضع 
فـــي تونس فـــي ظـــل تصاعـــد التوترات 
المحافظـــات  مختلـــف  فـــي  الاجتماعيـــة 
والجهـــات والتـــي تنـــذر بتفـــكك الدولـــة 
وإمكانيـــة تفجـــر ثورة جديـــدة قد تجرف 

الطبقة السياسية الحالية برمتها.
وأعربـــت رئيســـة الحزب الدســـتوري 
الحـــر عبير موســـي عـــن رفضهـــا للنظام 
السياســـي والانتخابي الحالي، قائلة إنها 
تدعم نظاما رئاســـيا معدلا تكون للرئيس 
فيه صلاحيات تعيين الحكومة والمصادقة 

عليها دون الرجوع إلى البرلمان.

الجمعة 42020/12/04

السنة 43 العدد 11901 أخبار

الانتخابات المبكرة 

ستتسبب في خسائر 

وإضاعة للوقت

فؤاد ثامر

لا توجد توليفة 

سياسية جديدة حتى 

نراهن عليها

خليفة بن سالم 

محمد ماموني العلوي

 الجزائــر – تواصـــل وضعيـــة ســـجناء 
الرأي إلقاء ثقلها على المشـــهد السياســـي 
في الجزائر، لاســـيما مع استمرار السلطة 
في التعاطي عبـــر المقاربة الأمنية لمعالجة 
الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد 
منذ أكثر من عام، ما فتح المجال أمام تدويل 

القضية عبر بوابة البرلمان الأوروبي.
امحمـــد  ســـيدي  محكمـــة  ونطقـــت 
بالعاصمـــة، الخميـــس، ببـــراءة عـــدد من 
تحت  المنضوين  السياســـيين  الناشـــطين 
لـــواء جمعيـــة ”راج“ المعارضـــة، ويتعلق 
الأمـــر بكل مـــن بويدر حميمي، عيســـوس 
ماسينيســـا، جـــلال مقراني، وكمـــال ولد 
علـــي، والذين توبعـــوا منـــذ توقيفهم في 
شـــهر يونيو الماضي، بتهمتي ”التحريض 
على التجمهر غير المسلّح، وعرض وتوزيع 
منشورات من شـــأنها المســـاس بالوحدة 

الوطنية“.
وجاء القـــرار القضائي بشـــكل يبعث 
علـــى التهدئـــة السياســـية فـــي البـــلاد، 
اســـتجابة لعدد من الأصوات التي طالبت 
الذهـــاب  بضـــرورة  الجديـــدة  الســـلطة 
إلـــى إطـــلاق ســـراح الموقوفين فـــي إطار 
حوار  وفتـــح  السياســـية،  الاحتجاجـــات 
سياسي شامل لبلورة خارطة طريق تخرج 

البلاد من المأزق المظلم.
وكانت عدة قوى سياسية وشخصيات 
مســـتقلة على غرار ما يعـــرف بـ“مجموعة 
العشـــرين“، قد توجهت منذ نحو عام إلى 
القيـــادة العليا للبلاد بعريضـــة ضمّنتها 
جملة مـــن المطالب، أبرزها إطلاق ســـراح 
الموقوفين في إطار الاحتجاجات السياسية 
وفتح الحريات السياسية والإعلامية أمام 

المعارضة.
لكـــن تزامـــن الخطـــوة المذكـــورة، مع 
قرار حجب عـــدة مواقع إخبارية ناقدة في 
الجزائر، يذهب إلى غير تطلعات المتفائلين 
بإمكانية فتح مرحلة سياســـية في البلاد، 
خاصـــة بعد ظهـــور بوادر تدويـــل للأزمة 
السياســـية ودخول البرلمان الأوروبي على 
خط الأوضـــاع السياســـية فـــي الجزائر، 
ويبقي الغموض قائما حول اســـتراتجية 

الســـلطة فـــي التعاطـــي مع المســـتجدات 
المسجلة.

وينتظـــر أحد أبـــرز نشـــطاء الحراك 
الشـــعبي، صـــدور حكم القضـــاء في حقه 
خلال الأســـبوع القـــادم، بعدما التمســـت 
النيابـــة العامـــة فـــي حقه ثلاث ســـنوات 
ســـجن نافذة وغرامة مالية، ويتعلق الأمر 
بالمنسق العام لحزب الاتحاد الديمقراطي 
والاجتماعـــي (غيـــر معتمد) كـــريم طابو، 
الـــذي قضـــى عـــدة شـــهور في الســـجن 
بتهمة الإساءة لمؤسســـة الجيش وإحباط 
معنوياته وتهديد الوحدة الوطنية، قبل أن 

يتم الإفراج المشروط عنه مؤخرا.

ورئيـــس  السياســـي،  الناشـــط  وكان 
حـــزب حركة التغيير ( غير معتمد) رشـــيد 
نـــكاز قد طالـــب، من ســـجن القليعة غربي 
العاصمة، في رســـالة توجه بها إلى وزير 
العدل بلقاسم زغماتي، بـ“الإفراج عنه بعد 

انقضاء فترة سجنه المؤقت القانونية“.
وقـــال نكاز في الرســـالة التي نشـــرت 
على حسابه الشـــخصي في فيسبوك، بأن 
”تجديد ســـجنه تم يوم الخامس من أبريل 

2020 وهو تاريخ توقيـــع الأمر، بينما كان 
يتوجـــب أن يوقع القـــرار فـــي الرابع من 
الشـــهر ذاته، طبقـــا لنص المـــادة 128 من 

قانون الإجراءات السارية“.
وذكر المتحدث الســـجين الـــذي ينتظر 
المحاكمة، بأن ”تجديد فترة ســـجنه المؤقت 
بأثـــر رجعي هو ظلم ســـافر يمارس علي، 
وهو نفس الظلم الـــذي تعرضتم (الوزير) 
له لما أصدرتم مذكرة توقيف دولية في حق 
وزير الطاقة الســـابق شـــكيب خليل العام 
2010، وما أردفته من إجراءات تأديبية في 

حقكم بسبب ذلك“.

تتالى الدعوات السياسية في تونس 
إلى حل البرلمــــــان وتنظيم انتخابات 
ــــــر النظام السياســــــي  مبكــــــرة وتغيي
وتعديل الدســــــتور، لإزاحة الضباب 
وتوضيح  المشــــــهد  ــــــى  عل الطاغــــــي 
الديمقراطي  للمسار  الداعمة  الرؤى 
بالبلاد، وفي ظل التشــــــظي الحزبي 
الصراعات  ــــــه  تغذي ــــــذي  ال ــــــم  القائ
ــــــق التوافق  والاتهامــــــات يبقى تحقي
حــــــول الفكرة صعب المنال، في وقت 
يعيش فيه التونسيون وضعا مأزوما 

على جميع الأصعدة.

المقاربة الأمنية في معالجة 

الأزمة الداخلية تمهد لتدويل 

الوضع السياسي في الجزائر

دعوات إلى تنظيم انتخابات تشريعية 

مبكرة تطرح مدى جدية التغيير
 الصافي سعيد يستبعد نجاح الحوار الوطني ويؤيد فكرة الانتخابات في تونس

سيناريو الانتخابات يفرض تغيير الحسابات

البوليساريو تشدد الخناق على سكان المخيمات

 ملف الحريات يحرج السلطة الجزائرية

البوليساريو تلجأ إلى فرض إتاوات على سكان مخيمات تندوف

البوليساريو تلجأ إلى هذا 

الإجراء بعدما اشتد الخناق 

على قيادتها دبلوماسيا بفتح 

المغرب الباب أمام قنصليات 

عربية وأفريقية

قوى سياسية طالبت 

القيادة العليا للبلاد 

بإطلاق سراح الموقوفين 

وفتح الحريات السياسية 

والإعلامية أمام المعارضة

خالد هدوي

صابر بليدي
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